
ـــران العَلَمـــي.. مهنـــدس العلاقـــات مـــع إي
ومخزن أسرار حركة حماس

, يناير  | كتبه فريق التحرير

طلقة بالخطأ أو متعمدة، في ظل اضطرابات طبيعية يعيشها رجال الأمن، مات عماد العلمي أحد
أهم قيادات حماس، في ظروف غامضة، وضغوطات نفسية كان يعاني منها في الفترة الأخيرة لحياته،
بعد إصابته الخطيرة في حرب  التي بترت على إثرها إحدى ساقيه، وفقد وعيه لساعات طويلة
بعـد تلقيـه ضربـة في رأسـه جـراء قصـف أحـد الـبيوت الـتي كـان يخت فيهـا، وفـترات طويلـة أيضًـا من

العلاج.

ولعـل الوضـع الصـحي للرجـل أدى لتراجعـه الكـبير في الانتخابـات الداخليـة لحركـة حمـاس، فقـد كـان
نائب رئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة عام ، إلا أنه لم يحصل سوى على منصب “عضو

شورى عام” في انتخابات  التي سيطر عليها العسكر.

نجح العلمي في هندسة علاقة حميمة بين إيران وحركة حماس لاعتبارات عدة، أحدها وكما يشاع في
القطاع، دينية؛ فهو من عائلة العَلَمي التي يرجع نسبهم للإمام علي بن أبي طالب، فحظي بمكانة
رفيعة لدى الإيرانيين، وأيضًا لاعتبارات أمنية؛ فالرجل حذر جدًا ودقيق في التوصيف والتوثيق، مما

أهله ليكون ضابط الاتصال بين إيران وحركة حماس وأول ممثل لها في إيران.
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يعتبر العلمي أول ممثل لحركة حماس في إيران

ية، وعـاد إلى قطـاع غـزة، ثـم اعتقـل في الانتفاضـة أنهـى العلمـي دراسـة الهندسـة في جامعـة الإسـكندر
الأولى التي اندلعت أواخر عام  بتهمة “التنظيم والتحريض من خلال اللجنة الإعلامية التابعة
لحركـة حمـاس، ليفـ عنـه عـام ، ويعـاد اعتقـاله  ومكـث حـتى العـام  في سـجون

الاحتلال قبل أن يتم إبعاده مع القياديين في الحركة مصطفى القانوع ومصطفى اللدواي.

زميلـه اللـدواي عمـل كـأول ممثـل لحركـة حمـاس في لبنـان، وأمـا القـانوع فقـد عمـل ممثلاً للحركـة في
يا، وكان العلمي ممثلاً لها في إيران قبل أن يستلم المهمة مصطفى القانوع، لينتقل العلمي إلى سور

. ية عام يا مقيمًا فيها حتى انطلاق الثورة السور سور

كان ملف اغتيال محمود المبحوح بدبي في يناير  أهم الملفات العالقة التي لم تحل حتى الساعة،
وتصـدر العلمـي لجـان التحقيـق الـتي شكلـت في حينهـا لكشـف الخلـل في اغتيـال الموسـاد لأهـم قـادة
يد الصواريخ الإيرانية لغزة، وكان العلمي يتميز حركة حماس العسكريين في الخا والمسؤول عن تور
بعلاقة قوية وحميمة مع المبحوح، فهو أحد أهم ضوابط الاتصال بين الحركة في غزة وفي الخا في

الملف العسكري والأمني، وبين إيران وحركة حماس.

يعتبر العلمي أحد أهم أعمدة حماس الأمنية والعسكرية، وقد انتبه الاحتلال
مبكرًا لقدرته الكبيرة في التجميع بين فواصل الشقاق الداخلية والخارجية
لحماس من ناحية وعلاقة الحركة بالفصائل الفلسطينية من ناحية ثانية

يـا، وموقفهـا المسانـد للثـورة، وأسـند إليـه ملـف عـاد العلمـي لغـزة بعـد خـروج حركـة حمـاس مـن سور
العلاقـات الوطنيـة، لمـا يتمتـع بـه مـن رضى واحـترام مـن الفصائـل الفلسـطينية كافـة، خصوصًا حركـة

فتح، فهو رجل أمني من الطراز الأول، مستمع دائم، ويركز على مواقفه الوحدوية.

رجل الوحدة الوطنية الصامت

يعتبر العلمي أحد أهم أعمدة حماس الأمنية والعسكرية، وقد انتبه الاحتلال مبكرًا لقدرته الكبيرة في
التجميــع بين فواصــل الشقــاق الداخليــة والخارجيــة لحمــاس مــن ناحية وعلاقــة الحركــة بالفصائــل
الفلســطينية مــن ناحيــة ثانيــة، وهــو الــدافع الأهــم لاســتلامه ملــف العلاقــات الوطنيــة في المكتــب
السياسي للحركة في الفترة الماضية قبل الانتخابات الأخيرة عام ، لكنه أدار قبلها ملف حركة
حماس الإعلامي لفترات قصيرة، كانت شائكة بالنسبة له، في فترة تمخض عنها وثيقة حركة حماس
السياسية وانفتاحها الإعلامي على العالم بسياسة توسعية جديدة، كان الرجل أحد مزودي الوثيقة

الجديدة بالأفكار الجديدة.



فـايز أبـو عيطـة النـاطق باسـم حركـة فتـح وأحـد رموزهـا في قطـاع غـزة قـال في تشييـع جنـازته العلمـي
ـــق المصالحـــة ـــبيرة لتحقي ـــذل جهودًا ك ـــه “كان رجـــل وحـــدوي ســـعى للمصالحـــة، وقـــد ب أمـــس، إن

الفلسطينية الداخلية، وكان حريصًا عليها، فلم يكن ليوم جزءًا من الانقسام الفلسطيني”.

أمــا أحمــد يوســف المســتشار الســياسي لرئيــس الــوزراء الســابق إســماعيل هنيــه، وأحــد الرعيــل الــذي
شـارك العلمـي في العمـل التنظيمـي والسـياسي لحركـة حمـاس يقـول عنـه: “كـانت لقاءاتنـا الكثـيرة في
يـــا لغـــزة، حيـــث كنـــت أســـعد في اصـــطحاب الكثـــير مـــن السياســـيين مكتبـــه بعـــد عـــودته مـــن سور
والدبلوماسيين الأجانب الراغبين في اللقاء به، والتعرف على شخصيته وفكره السياسي، وكان يترك

من خلال منطق الحوار والحس الوطني والمرونة السياسية انطباعات إيجابية لدى كل من التقاه”.

ملفات كثيرة عالقة وسرية أدار دفتها العلمي، ورحل وبقيت أسراره طي
الكتمان ومع الشهود الأحياء

صمت الرجل وقوة قراراته وجرأته جعلت أنظار الاحتلال الإسرائيلي تتجه إليه بقوة، فقد أبعده في
البداية لسنوات طويلة، وحاول اغتياله في حرب ، فهو يشبه تمامًا الشهيد الراحل إسماعيل
أبــو شنــب الــذي اغتــالته طــائرات الاحتلال الإسرائيلــي في أغســطس ، كأحــد أهــم القيــادات

الوطنية المتفق عليها داخليًا وخارجيًا، وقد أراد الاحتلال من قتله تمزيق الوحدة الوطنية.

https://twitter.com/IsmailHaniyyeh/status/958367808601182208

 

https://www.youtube.com/watch?v=hEYGOiJXMaw&feature=share


ــة أدار دفتهــا العلمــي، ورحــل وبقيــت أسراره طــي الكتمــان ومع الشهــود ملفــات كثــيرة عالقــة وسري
الأحياء، فقد وصفه رفيق دربه مصطفى اللدواي في مقال له قائلاً: “الصمت والهدوء من طبيعته،
فهــو صــامتٌ لا يتحــدث إلا قليلاً، ولكنــه إن تحــدث فالــدر كلامه، والفيصــل حكمــه، والحكمــة قــوله،
كلماته معدودة، يعدها السامعون، ويحفظها المتلقون، وصوته خافتٌ لا يكاد يدركه المحيطون، لكنه
عميق الفكرة، صائب الرأي، صادق القول، جاد المسعى، حاسم الحكم، لا يرائي فيه ولا يداهن، ولا
 ولـو أغضبـت،

ٍ
 أو حرصًـا على مكانـة، بـل يقـول كلمتـه بحـق

ٍ
يـق ينـافق ولا يسـاوم، ولا يقـوله رضى لفر

ويصدرها كطلقةٍ ولو أصابت، ويقطع بها كسيفٍ ولو أوجعت”.
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